تقديم 


38 
الترجمة 00 
5 الدعوة الإسلامية . 


إدارة الشؤون العربية 


31 أذ5أع136ة 01 معأ زومعء0 عأطوىم 


كيف نغتنم ليلة النصف من شعبان؟ 
الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين 
ما بعد! فأعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم دسم اللّه البّحمن الرّحيم 
الصلاةٌ والسلامٌ عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 
الصلاةٌ والسلامٌ عليك يا نيَ اللّه وعلى آلك وأصحابك يا نور اللّه 
(إن كان الدرس في المسجد فليلقن المدرّس الحاضرين نيَةَ 
الاعتكافٍ بصيغة) 
نويثٌ الاعتكاف في المسجد مادمتٌ فيه... 
إخوق 1 كيه قينا 1 7716 كان ع" كخول/السجد ما 
اي حت م ان د 
في الكراهة إِنْ فعلنا بعض المباحات» فإنَّهِ يُكَرَهُ الأكل والشّرب والكّوم 
والسحو." والإفطار داخل المسجد» م إذا نوينا الاعتكاف جاز لنا 
ذلك كله تبعًا للنّيّة» ولا ننوي الاعتكاف مِنْ أجل الأكل والشُرب والّوم 
فقط» وإنّما ننوي الاعتكاف ابتغاء رضوان الله تحال. 
وفي "رد المحتار": يُكرَهُ التَومُ والأكلُ في المسجدٍ لغير المُعمككف»: 
وإذا أرادَ ذلك ينبغي أنْ ينوي الاعتكافًّ فيَدخُلَ قد ابد تعالى بقدر 
ما تَوى أو يْصلّ ثم يَفعَلَ ما شاء”". 


)١(‏ "الدر المختار مع رد المحتار"» كتاب الصوم» باب الاعتكاف» اه 


مز ١‏ جح 
+ة << 0 0 سكب 


إدارة الشؤون العربية 


بعض النصائح حول النية 
إخوتي الأحبّة! لقد قال سيدنا رسول الله بله: «أَفْصَلُ العَمَلٍ التي 
الصَّادِفَةُ(". فقَبِلَ كل عمل ينبغي أنْ نتعوّد على النوايا الحسنة» وقد ورد: 
«التيّةُ الححَسَنَةُ تدْخِلْ صَاحِبَهَا الجِنَهَا(". فتعالوا بنا لننوي نوايا حسنةً 
قبل استماعنا لهذه المحاضرة ابتغاء وجه اللّه تعالى. 
ومن النوايا المستحسنة عند استماع المحاضرة: 
© أستمع لهذه المحاضرة غاضًا لبصري مِن أوَها إلى آخرها. 
© أجلس على هيئة جلسة التَّشْهّد قدر المستطاع بنيّة تعظيم العلم. 
© لا أتكاسل في استماع المحاضرة. 
© أستمع للها بغرض الإصلاح لنفسيء وأبلّغها إلى الإخوة غير الموجودين 
فضل الصلاة على النبي كلل 
عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه قال: قال سيدنا البي كله: 
تكلس ل ل فيه وَلَمْ يُصَلُوا عل لهم إلا كان 
هِمْ تِرَةّ (يَعْني: حَسْرَةً وَنَدَامَةً) فَإِنْ شَاءَ عَدَبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ هه (". 
كارا ل انها صلى الله على سيدنا محمد 


.)١585( 28١ "الجامع الصغير": حرف الهمزة» ص‎ )١( 
؟ ؟؟ة).‎ "( 0 67١ ه64 "الجامع الصغير"» حرف النون» ص‎ 
.)7741( 257 517/0 "سنن الترمذي"» كتاب الدعوات. باب في القوم يجلسون...إلخ»‎ )( 


0 
-<- 0ن 0 كس 


إدارة الشؤون العربية 
2 30 أذأءغ1/3ة0 01 معد ومع0 عأطوىم 
لك 


أحبّتي الكرام؛ ها نحن في شهر شعبان المعظّم» وهذه الليلة المباركة 
العظيمة؛ هي ليلة التصف من شهر شعبان المعظم» وهي ليلة البراءة 
والتجاة من الثار» وهي ليلة عظيمة مباركة» وها فضل ومكانة كبيرة» 
يكرم الله سبحانه وتعالى بها عبادّه في هذه الليلة المباركة بمكارم 
عديدقٍ فيغفر لهم؛ ويبارك طم في أرزاقهم؛ ويستجيب دعاءهم. 
خمس ليالٍ لا ترد فيها دعوة 
جاء في بعض الرويات: أنّ سيدنا عبد اللّه بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: حَنْسٌ لَيَالٍ لا ثرَدُ فِيونٌ الدعَاء: ليله الجمُعَةِ وأو ليْلٍَ مِنْ 
رَجَبٍه وَلَيْلَهُ الضف مِنْ شَعْبَانَه ويل الْعِيدَيْنِ!". 
وقال سيّدنا وإمامنا الإمام الشاففي قد لان يتنتاأئة كن 
يُقالُ: إنَّ الدُعَاء مُْكَجَابُ في حي لَيَالٍ: في ليْلَةِ المُعقِ وَلْكَةِ الْأضْح» 
وَلَيْلَةِ الْفِظر وَأَولِليلَةِ من يب وَلَيْلَة التضفك من مَعْبّاق!. 
ليلة الغفران 


روي عن سيدنا عُتْمَانَ بن أبي الْعَاصٍِ رضي الله تعالى عنه» عن 


.017401( 7 55/5 "مصنف عبد الرزاق"» كتاب الصيام؛ باب النصف من شعبان»‎ )١( 


(؟) "الأم" للشافعي» كتاب صلاة العيدين. العبادة ليلة العيدين» /١‏ 575. 


جه ١‏ جد 
-- 0 0 ررس 


إدارة الشؤون العربية 


ل من لغيه 
دلا 6ت 0 مَيًْا إل أَعْطِيَ إل 0 بِقَرْجِهًا أو مُشْرِةُ2. 
ليلة عيد الملائحة 

قال الإمام الغزاليي رحمه اللّه تعالى: إِنّ للملائكة في السّماء ليلتي 
عيد» كما أنّ للمسلمين في الأرض يوي عيدء فعيد الملائكة ليلة البراءة؛ 
وهي ليلة التصف من شعبان وليلة القدر» وعيد المؤمنين يوم الفطر ويوم 
الأضجء فلهذا سُمَيتْ ليلة التصف من شعبان ليلة عيد الملائكة2". 

ليلة تكفْر ذنوب السّنّة 

قال الإمام السبي رحمه الله تعالى: إِنّها (أي: ليلة النصف من 
شعبان) تكفّر ذنوبّ السَّنّةه وليلة الجمعة تكفّر ذنوبَ الأسبوع؛ وليلة 
القدر تكقر ذنوب العمر (أي: إحياء هذه اللياللي سبب لتكفير الذنوب)» 
وتسمّى ليلة العكفير أيضًا لذلك27. 

فضل إحياء ليلة النصف من شهر شعبان 

أيها الأحبّة الكرام؛ إنَّها ليلة عبادة وطاعة» وإِنّ مِن سعادة العبد أنْ 

يحبي هذه الليلة المباركة في ذكر الله جل وعلا برفع حجاب الغفلة عن 


.)787( 487 /" "شعب الإيمان". باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان»‎ )١( 
.707 (؟) "مكاشفة القلوب"". الباب الحادي بعد المائة في فضل شعبان المبارك» ص‎ 
(؟) المرجع السابق.‎ 

2 42 عت - م 


إدارة الشؤُون العربية سس سس سس سس سس سس 


3أك5أع36/ة 01 لمعأ زومعء0 عأطوىم 


القلب» حيث رُوي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي اللّه تعالى عنه قال: 
كاليستدنا رسول الله كلد نت لقنا اللبال القفق وف 2 لل 141 
الثَرْوِيَة وَلَيْلَةَ عَرَفَة وَلَيْلَةَ الكخر وَلَيْلَةَ الَضْف مِنْ شَعْبَانَ20. 
حال الرسول يَديةٍ في ليلة النصف من شعبان 
أيها الإخوة الكرام! إذا كانث ليلة النصف مِن شعبان فكان سيدنا 
رسول الله بَلهِ يغتنمها ويكثر فيها مِن عبادة ربّه تعالى في بيته أو 
مسجده كما روي عن أهَّ المؤمنين سيّدتنا عَايْسَةَ الصدّيقة بين الصدّيق 


سل الست 


رضي اللّه تعالى عنهما قالث: فَقَدْتٌ يَسُولَ الله بل لَيْلَهَ فَخَرَجْتُ» فَإِذَا 


- 3 
و 


هُوٌَيِالبَقِيع؛ فَقَالّ: «أكُنْتَ عَنَافِينَ أَنْ غبت الدكيعا ررس وفةا. 
كُلْتُ: يَا رَسُولَ اللها إن نت أَنَّكَ أََيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ. 
فقال: (إِنَّ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ يَنِْلُ لَيْلَةَ القَضْف مِنْ سَعْبَانَ إِلَ سَمَاءِ 

الدّحْيَاء 4 عَدَدِ شَّعْرٍ غُنَم انه 
قال الإمام ابن الملك رحمه الله تعالى: خصّ قبيلة كُلْب؛ لأنهم أكثر 

الشاين تَمَرًَا وأكنْرُهُم لس اانا 


.)7175( 27 5/8 /١ "الترغيب والترهيب" لقوم السنة» فصل في فضل ليلتي العيد»‎ )١( 
"سنن الترمذي"» كتاب الصومء باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان»‎ )0( 
0 اا‎ 


(") "شرح مصابيح السنة" لابن الملكء كتاب الصلاة» باب قيام شهر رمضانء ١17/5‏ . 


»يم ٠١‏ جح 
-<- 0ن 0 كس 


2 30 أذأعءغ1/3ة0 01 أمع دمأ رومع0 عأطوىم 


/ إدارة الشؤّون العربية. سس سس سس سس سس سه 
23 
وجاء في روايةٍ أخرى التي أخرجها الإمام البيهقي رحمه اللّه تعالى في 
"شعب الإيمان'؛ حيث رُوي عن سيّدتنا عائشة الصدّيقة بنت الصدّيق 
ا ا يَسُولُ الله ككل م مِنَ اللَيْلٍ يُصَنِ 
كدان السّجُودَ حَىّ طتَنْتُ أنَّهُ قَدْ 
حَدَكْتٌ إِبْهَامَهُ - َّ ا 
َلَتَارَكمَ رَأسَهُ مِنَ الك 1 كين صَلر كقال: نا عَائْقَهُ 
حُميرَاء! أَكلتئْتٍ أنّ الكيت يل قَدْ خَاسَ بك؟1: 
قُلت: لاء وَاللّهيَارَسُولَ الله وَلَكِن كنت أَنّكَ فضت لِطُوْلٍ سجُوواة. 
فقال: «يَا عَائْمَةا يدري أي لَيْلَةٍ هَذِه؟ا. 
كلسي اله وَرَسُوا أغله. 
قال يواض داهم عَرَّ مَجَلُ وَل َم عل عِبَاده 
في لَيْلَةِ الَف مِن مَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَنْحَمْ الْمُسْتَرْحي 
وَيُوخَّرُأَهلَ الفْدٍ 9 00 


70-06 221 2 
قَدْ فُبِضٌء فَلْيَا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَقٌّ 


دا نك ع سن عة الت بت الت ع 
الله تعالى عنها أنّها قالث: لما كنَث لَيْلَةُ الحَضف مِنْ سَعْبَانَ انْسَلَّ رَسُوأ 
له م مي فنك سنا الب فطل دي عل تنه ول 
فاك تعيظ كرون لزلروقه بقل ولو لطباي واي 301 


.)78070( 2785 /” '"شعب الإيمان"» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان»‎ )١( 


عم بجح 
+هة << 0 0 سكب 


إدارة الشؤون العربية 


لَّكَ فُوَادِي» أَبُوم لَكَ بالتعمء وَأَغْتَرفُ بِالدَّنُوبٍ الْعَظِيمَةَ ؛ كللَنْتُ تَفْيِي 
َاغْفِرْلِي إِنهُ لا يَغْفِرُ لذو إِلَّا أَنته أَْودُ عوك مِْ عْفُوبيكَه وََغُو 
ِرَحْمَتِكَ مِنْ نِقْمَيِكَه وَأَعُوُ ع مِنْ سَخَطِكَ» وَأَعْودُ بك مِنْكَه لا 

قالث: كا وال د* شرل اليه بع :41 وَقَاعِدًا حَقٌ أَصْبَحَ 


م 
6 سس ننه 6 


َأَصْبَحَ ل اضمّفدت (أي: انتَفْحَث ووَرِمَتُ) قَدَمَام كَإِقْ لأخييعة 


من ذثيك وَمَا كأ عط ائيس كدقف الله الب 

فقال: ١يَلَ‏ يا عَائْمَهًا أَمَلَا أَكُونُ عَبْدَا سَكُورًا؟ هَلْ تَدْرِينَ مَا في 
هَذِهِ اللَيْلَةكا. 

قلف مَافيها يا رول اللو 

فقال: اه ع مرا يل بن آدَمَ في هَذِهٍ السك 
وَفِيها أن مشت 45 "١"‏ بي آدَمَ في هَذِه السَّنَة وَفِيهَا تُرْكَمُ 
أَغْمَالهه في ميكل ل دافم . 

وإذا كانت ليلة التصف من شعبان خرج سيدنا رسول الله كَل إلى 
مقبرة البقيع» فكان يدعو ويستغفر لمؤمني ومؤمنات أمّتهه كما قالت 
سيدتنا عائشة الصدّيقة بنت الصدّيق رضي اللّه تعالى عنهما: خرَّجْتٌ 


(١)"الدعوات‏ الكبير" للبيهقىء باب القول والدعاء ليلة البراءة» رغ 5ه ). 


١‏ جد 
-<- 0 0 ىرس 


إدارة الشؤون العربية 


310أذ5أع1/36ة 01 لمعأ زومء0 عأطوىم 


َتْبَعَهُ (أي: سيدنا رسول الله يلة) فَأَدْرَكُْهُ ليع بقيع العَرْقَدِ يَستفْهِرُ 
لْمُؤْمِيِيَ وَالْمُؤْمنَاتِ وَالشّهَدَاء!". 

حال الإمام الحسن بن على في ليلة النصف من شعبان 

رُوي عن سيدنا طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى قال: 
سألتُ الإمام الحسن بن على رضي الله تعالى عنهما عن ليلة الصَّكَّ 
(يعني: ليلة النصف من شعبان) وعن العمل فيها. 

فقال رضي الله تعالى عنه: أنا أجعلها ثلاناه فثلتٌ صق فيه على 
جدّي التّ يي اثتمارًا لأمر الله عرّ وجل» حيث يقول: إيَتأَيّها ألَذِينَ 
َامَئُوأْ صَنُو عليه وَمَلَمُوَمْلِيمًا ©4 [الأحزاب: 07]» وثلتٌ أستغفِر 
الله تعالى فيه مثنى مثنىء لقوله تعالى: تإوَمَا كَآنَ آللّهُ مُعَذْبَهُمَ وَهُمَ 
يَسْتَغْفِرُونَ © [الأنفال: **1» وثلثٌ أركُعُ فيه وأسجدُ ائتمارًاء لقوله 


ص 


تعالى: توَأسَجُدَ وَآَفَتَرب 8 ش14 [العلق: 01 


أيها الإخوة الأعرّاءا قد عرفنا أنّ سبط سيدنا الحبيب المصطفى كلل 
الإمام ال حسن بن على رضي اللّه تعالى عنهما كان يجتهد في العبادة في ليلة 


.)7/8710/( 785 /٠ "شعب الإيمان"» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان»‎ )١( 

(0) "القول البديع" للسخاويء الباب الخامس في الصلاة عليه كَهٍ في أوقات 
مخصوصة. ص 745 و"محاسن الأخبار في فضل الصلاة على النبي المختار 
جك" للأبشيهيء الفائدة الثانية والخمسون...إلخ» ص .١58‏ 


جه ١‏ جد 
-<- 0 0 ررس 


إدارة الشؤون العربية 


النصف من شعبان» ولكن للأسف الشديد! حالنا سيّئ جداء نحن نقضي 
هذه الليلة المباركة العظيمة في نوم الغفلة أو في فضول الأعمال» وبعض 
الناس يقضيها في معصية الله تعالى ورسوله تله وهذا حالنا السيء مع 
الأسفه ذسأل اللّه تعالى أن يرزقنا الحداية مع العافية» وأن يحفظنا وإيّاكم 
جميعًا من الذنوب» وأن يجعلنا وإيّاكم من عباد اللّه المخلصين المنشغلين 
بذكره تعالى» آمين ياربٌ العالمين. 
المعصية حرب من اللّه تعالى 

أيها الأحبّة الكرام! لا تنسّوا أن معصية الله سبحانه وتعالى تورث 
صاحبها الذلّ والحوان في الدنيا والآخرة» قال سيّدنا المحسن البصري رحمه 
الله تعالى: ويحكَ يا بن آدم! هل لك طاقة بمحاربة اللّه؟ إِنّه من قد عصى 
اللّهَ تعالى فقد حاريه(". 

أيها الإخوة الأعرّاءا إن الموت يقترب كل لحظة» وهذه الليلة ليلة 
البراءة» ونحن لا نملك حياتناء ولا نعلم هل سنستطيع رؤية الشمس غدًا 
أم لا؟ لأنّ هذه الليلة ينسخ الأحياء من الأموات» رزقنا اللّه تعالى جميعًا 
عمرًا مديدًا بطاعته؛ فَلتتحرص عل أنْ نقضي حياتنا في الحسنات 
والطاعات» وققنا اللّه تعالى لذلك» آمين جاه خاتم الحبيّين جَلة. 

صلوا على الحبيب! صلى الله على سيدنا محمد 


.77” "عيون الحكايات". الحكاية الخامسة عشرة مع الزهاد الأوائل» ص‎ )١( 


عم جد 
+هة << 0 0 سكب 


إدارة الشؤون العربية 


31 أ5أع1/36ة 01 غأمع أ زومء0 عأطوىم 


الحث على صوم نهار يوم النصف من شعبان 
رُوي عن سيدنا عاخ بن أبي طالبٍ رضي اللّه تعالى عنه أنّه قال: قال 
سيدنا رسولٌ الله كللله: ددا كادث أيْلَه الضف مِنْ سباق كَقُومُوا أئِلَهَا 
وَصُومُوا تَهَارَهَاء فَإِنَّ الله لله يَْزِلُ فيه لأثيب االشتين إلى نتاء الذيها 
ول الي لل لين 
أَعَاؤيَةا ألا كنا ألا كدابكط ل 0 
ليلة البراءة الاير 
حكي أنّ سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لَمّا رفع رأسه 
مِن صلاته ليلةً التصف من شعبان» وجد رقعةٌ خضراآء قد اتصل نورها 
بالسّماء» مكتوبٌ فيها: هذه براءة من التار من الملك العزيز لعبده عمر 
بن عبد العزيز”". 
أيها الإخوة الأعرّاء!ا يتضح لنا مِن خلال هذا الأثر فضل ومكانة 
سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه تعالىه وشرف ليلة البراءة» وقّقنا 
الله تعالى للاجتهاد في العبادة في هذه الليلة المباركة وجعلنا من المغفور 
لهم فيهاء غفر الله تعالى لنا جميعًاء آمين مجاه خاتم الحبيّين كَللة. 


)١(‏ "سنن ابن ماجه". كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في ليلة النصف من 


شعبان» / لم3 ). 


(؟) "ته تعسير روح البيان"2 10 . 


0غ 
<< <- 0 7ت 


إدارة الشؤون العربية 


30 أذ5أع36/ة 01 معأ زومء0 عأطوىم 


الأعمال التي يقوم بها العبد في ليلة البراءة 
يقول المفتي أحمد يارخان النعيمى رحمه الله تعالى: إنّ ليلةًٌ البراءة ليلةٌ 
مباركة جدّاء ودس أنْ نذهب إلى المقبرة فيهاء ونقرأً الفاتحة هناك ويفجر 
العبد بزيارة قبور الصالحين رحمهم الله تعالى ينبغي أنْ نصوم الخامس عشر 
من شعبان إن أمكن ذلك ونورّع الطعام على الفقراء والمساكين فيها 
أيضًا بنيّة الصدقة عن أرواح الصالحين» ونحبي ليلة القتصف من شعبان في 
العبادات والطاعات» ونتسامح فيما بيننا؛ لآنّ الدعاءً لا يُُستجاب لمن كان 
في قلبه غل وحقد وبغضاءء وإِنْ لم نقدر على إحياءها كاملة فلا يفوتنا فيها 
العبادة وزيارة القبورفيها قدر المستطاع7". 
في ليلة البراءة تذكر من توفي من أقرباءك وأعرّاءك 
أيها الإخوة الأعرّاء! ينبغي للعبد أنْ يتذكر أحبّائه الذين انتقلوا إلى 
رحمة الله تعالى» والطريقة التي يتذكر بها المرء أعرّاءه المتوقين ويأمل الخير 
لهم: هي إهداء ثواب العمل الصالح لهم؛ كقراءة القرآن والكريم وإطعام 
للفقراء والمساكين في هذه الليلة المباركة المليئة بالرحمة والغفران. 
ذكر الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في 'الدرر الحسان في 
البعث ونعيم الجنان: عن سيدنا عبد الله بن عبّاس رضي الله تعالى 
عنهما: إذا كان يوم العيد ويوم العشر ويوم الجمعة الأول من شهر رجب 


)١(‏ "إسلامى زندكى"» ص 2١15‏ تعريبًا من الأردية. 


هيم ١‏ احج 
-<- 0ن 0 تكست 


إدارة الشؤون العربية 


وليلة التصف من شعبان وليلة الجمعة؛ يخرج الأموات من قبورهم 
ويقفون على أبواب بيوتهم ويقولون: ترتموا علينا في هذه اللّيلة بصدقة» ولو 
بلّقمةٍِ من خبزها فإنا محتاجون إليهاء فإنْ لم يجدوا شينًا يرجعوا بالحسرة7". 
صلوا على الحبيب! صلى الله على سيدنا محمد 

ثلاثة أعمال يجب القيام بها في ليلة النصف من شعبان 

إخوتي في اللّها في هذا الشهر المبارك ترفع الأعمال إلى رب العالمين» 
ولذلك فيِنَ الأفضل القيام بهذه الأعمال الغلاثة حيّى ننال الرحمة 
والمغفرة الإليّة إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ التوبة إلى الله تعالى 

أيها الأحبّة الكرام! إنّ ليلة النصف من شهر شعبان هي إحدى الليالي 
المباركة ١١‏ لظ قيحر بدن ايت ال الال إن السلاء الدنيا 
فيقبل التوبة عن عباده» ويغفر الذنوب والمعاصي والخطايا لمن يشاء منهم 
فعلينا أن نكثر من العوبة في هذه الليلة المباركة العظيمة؛ لأنها تَمحُو 
الخطايا والذنوب» وقد ورد في الحديث الشريف: عن سيدنا أي عُبِيدَةَ بن 
عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: قال سيدنا رسول الله كلة: 
«الكَائِبُ مِنَ الدَّنْبِء كَمَنْ لا ذَنْبَ ل005". 


)١(‏ "الدرر الحسان في البعث ونعيم الجنان" للسيوطي» ص 4» مخطوطة. 


(١؟)‏ "سنن ابن ماجه"» كتاب الزهد, باب ذكر التوبق» 5/ .)5790٠(:»59١‏ 


جه 7 جد 
-<- 0 0 ررس 


إدارة الشؤون العربية 


وإنّ التوبة الصادقة مطلوبةٌ ومحبوبةٌ إلى الله سبحانه وتعالى» فقد 
قال الله عرٌّ وجل في محكم تنزيله: بإإِنَّ أللّهَ يِب التَوّبِينَ وَيُحِبُ 
لْمْتَطْهّرِينَ ©» [البقرة: ؟2؟]. 

وقال الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله تعالى في تفسير 
هذه الآية الكريمة: 

يقال: يحبّ التوّابين مِن الذنوب» والمتطهرين من العيوب. 

ويقال: التوابين من الزلّة» والمتطهّرين مِن الحوهّم أن نجاتهم بالحوية. 

ويقال: التوّابين مِن ارتتكاب المحظورات» والمتطهّرين مِن المساكنات 
والملاحظات. 

ويقال: التوابين بماء الاستغفار» والمتطهرين بصوب ماء الخجل بنعت 
الانكا !. 

ويقال التوّابين من الزلّة» والمتطهّرين من الغفلة. 

ويقال العوّابين من شهود التوبة» والمتطهّرين من توهّم أَنّ شيئًا بالزلّة» 
بل الحكم ابتداء من اللّه تعالى!". 

التوبة النصوح تمحو الذنوب والخطايا 

عن سيدنا شَّهِرِ بِنٍ حَوشََبٍ رحمه الله تعالى كَالّ: بَيْتمَا سيّدنا عِيسَى 

ابْنُ مَرْيمَ عَلَيِْ الصَّلَاه وَالسََامُ جَالِسٌ مَعَ الوَارِيَينَ إِذْ جَاءَ طَائرٌ 


.]1١77 [البقرة:‎ »1١78/١ "تفسير القشيري"»‎ )١( 


0 
>-<- 0ن 0 تست 


إدارة الشؤون العربية وجب قا 


3أذ5أع136ة 01 لمعأ زومء0 عأطوىم 


منظوم التَاحَينٍ يْنِ بِاللَؤْلو وَالَيَاقُوتِ كَأَحْسَن ما يَكُونُ مِنَ الطَّيِْ فَجَعَلَ 


قَقَالَ سيّدنا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ: دَعُوهُ لَا 
يي ا 
اي ل م0 
كد تلوت في جتاتهاء كل آل كر فَجَاء ديبل جزيّة الْمَاء 
ا ثُمَ عَادَ إِلَ مِسْلَاخِهِ فَلَبِسَهُ فَعَادَ ليه شنئة وكتالة 
00 سيّدنا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنّمَا بُعِتَ 
ال إِنَّ مَكَلَ هَذَا الْمُؤْمِنُ إذَا تَلَوَتَ في الذنُوبٍ وَالخَطَايًا نُزِعَ مِنْهُ 
حُسْنهُ وَجَمَالَكُ َإِدَا تابَ إِلَ اللَّهِ عَادَ إِلَيْهِ حْسْنَهُ ننه وتاك" 
إخوني الكرام! لقد تعلمتا من هذه الرواية أنّ المؤمن العاصي إذا 
تاب توبة نصوحًا كمّر الله بها جميع ذنوبه وخطاياهء وعاد حسنه وجماله 
الظاهر والباطن» ولا يعدّب لا في الدنيا ولا في الآخرة بل يدخله اللّه 
الجثة برحمته وكفوه تعالة ولف ]الله في القدان المجد: «يتأتها 
َامَُوأ ُوبُوا إل أله تؤبَةَ نصُوحًا عَسَى رَبكُمْ أن يُكَفْرَ عَنَكُمْ 
بكم ووتيلطل جتني قرى ب يها الأنهة)»[السرب» 


)١(‏ "موسوعة ابن أبى الدنيا"» كتاب التوبة» / 17 5» (177). و"حلية الأولياء". 


شهر بن حوشب» 059/5 (1/85/). 


يم ١‏ جد 
ة >< 0 0 سكب 


إدارة الشؤون العربية 


31أ5أع36/ة 01 لمعأ زومعء0 عأطوىم 


وعن سيّدنا التُعمانٍ بِنِ بَشِيرٍ رضي الله تعالى عنه قال: مدنا 
عْمَرَ يْنَ التَظَابِ رضي الله تعالى عنه سيل عَنِ الكَّوْبَةٍ القصو- » فتقالّ: 
ماري كل لعفل التاق لا بتر ركد عدا 
وعن سيّدنا عبد الله بن مَسعُودٍ رضي الله تعالى عنه قالَ: الكَوْبَةٌ 
التضوخ تُكَفْرُ كل سَيْكا. 
صلوا على الحبيب! صلى الله على سيدنا محمد 
بالتوبة النصوح تبدّل السيّئات إلى حسنات 
أيها الأحبّة الكرام! للتوبة الصادقة فوائد كثيرة» ومن أفضل فوائدها: 
أنّ الله سبحانه وتعالى ببركة التوبة يبدّل السيّئات إلى حسنات ببركتها؛ 
0 و ل متك م كع وغل عمد 
صَلِحَا ١‏ :لجل بن ليان 11# ) ركان نكن خَقُورًا 
نَحِيمًا ©» [الفرقان: .]7١‏ 
قال راو بوتي وبري رجح انتما فاتغبي9 قوله تعال 
(كأزاليك زول الله عابي حَسَئَلتِ 4: فإِنّه يحتمل وجهين: 
أحدهما: يوفّقهم اللّه إذا تابوا وندموا على ما فعلوا من السيّئات في 
الدنياه حي يعملوا مكان كلّ سيّئة عملوها حسنة؛ فذلك معنى تبديل اللّه 
سيئاتهم حسنات» أي: يوققهم على ذلك. 


.]8 "تفسير در المنثور"» 3737/8 [التحريم:‎ )١( 


يم ٠١‏ اج 
>-<- 0ن 0 كس 


إدارة الشؤُون العربية سس سس سس سس سس سس سس 


31 أذ5أع36/ة 01 لمعأ زومء0 عأطوىم 


والغاني: يبدل الله سيئاتهم حسنات في الآخرة؛ لما كان منهم الندامة 
والحسرة عبل كلّ سيّئة كانت منهم في الدنيا/". 
وقد ورد في الحديث الشريف: عن سيدنا أبي ذرٌ رضي اللّه تعالى عنه 
أنه قال: قال سيدنا رسول الله يِل «إنْ لأَعْلم آخِرَ أَمْلٍ الخْنّةِ دُخْولًا 
التق وَآحِرَ أَهْلٍ الكار خُرُوج ا كلو مَجُلٌ يده يَرمَ الْقِيَامَةِ قيقالٌ: 
اغرضُوا (أي: أَظْهِرُوا) عَلَيْهِ صِعَارَ ذنُوهوَارْمَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا مَتُْرَضُ 
عَلَيّهِ صِعَار ذُنُوبِه. 
ال : غَيليكا 9 كذا وكن] كذَا ركذا (أَيْ: مِنْ عَمَلٍ السَّيّكَاتِ)) 
عت يركذا كك كذ كز ورين تلكا لقاكات). 
قَيَقُولُ: نَعَمْ نَحَمَ 
: اكه يُنْكِرَ وَهْوَ مُشْفِقٌ 4 كفا مِن جار ويه أَنْ 
رص عَلَيْه فَبَْالله: مَإنّ لك,مكان كل سَيّكةِحْسَنَةُ. 
فَبكُول و11 غيلب اك لا أرزها ويهتا. 
تَلَقد رتونول اليه 81152 فى بدنكيا جذيلا. 


.]٠2٠١ "تفسير الماتريدي". 8/ 55» [الفرقان:‎ )١( 
2٠١١ (؟) "صحيح مسلم". كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ص‎ 
(/51ة)ء و"مرقاة المفاتيح". كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب الحوض‎ 


والشفاعة» 60/4 مختصرًا. 


هيم ١‏ اج 
-- 0ن 0 ركست 


إدارة الشؤون العربية 


31 أ5أع36 01 معأ زومعء0 عأطوىم 


سبحان اللّه! ما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده! يا ليتنا! نتوب 
إلى ربّنا تعالى في هذه الليلة المباركة» فتمحو التوبة الصادقة سيّئاتنا مِن 
ضحيفة اغمالداء بل قبل السيتات إلى حسنات» فينيقًا لمق نال هذه 
السعادة العظيمة. 

يقة التوبة 

إخوني الكرام! هناك أناس لا يعتنون بالكوبة الصادقة» فبعض التّاس 
يصفعون على خدودهم بخقّة ويقولون: تُبناه وبعض التاس يمسّون أنوفهم 
وآذانهم؛ وبعض الّاس يضغطون عل ألسنتهم بأسنانهم ويقولون: قد تبناء 
ولكن لا تتمّ التوبة الصادقة هكذا؛ لأنّ هناك ثلاثة أركان للتوبة 
الصادقة» يجب الالتزام بها: 

() الندامة على الذنب؛ لأنّ الذننب معصية اللّه جلّ وعلاء فعلى سبيل 
المثال: قام شخص ما بأعمالٍ ربويّة فلمثل هذه المعصية أسباب كثيرة 
للندم عليهاء منها: ربّما ندم عليها بسبب خسرانه فيهاء أو كرهه أهله 
وأصدقاءه من أجلهاء فمثل هذه الندامة لا تكفي في التوبة» بل يلزم للتوبة 
أنْ يندم على وقوعه في المخالفة خائقًا من عذاب اللّه تعالى. 

() أَنْ يقلع العبد عن المعصية حالًا حتّ لا يستمرٌ عليها مع العوبة 
فلا تتم التوبة هكذاء بل يعد عمله هذا استخفافًا بها -والعياذ باللّه» فلا 
بدّ للتوبة النصوح من الإقلاع عن المعصية فورًا ثم يتوب توبة صادقة. 


ل -_ 


إدارة الشؤون العربية 


(5) أَنْ يعزم على أن لا يعود إلى تلك المعصية في المستقبل» فإذا تَحقّقتْ 
هذه الأركان الغلاثة فكائّتٌ توية صادقة. 

ولذلك قال سيدنا عبد اللّه بن المبارك رحمه الله تعالى: حَقِيّة القَؤيَّة 
لَهَا بيت عَلَامَات: 

أوَطا: الكَدَمُ عَلَ ما مضى. 

والغانية: العَزمُ عَلَ أَنْ لا يعُود. 

والشالثة: يودي كل فرض صَيّعه. 

والرابعة: يُوَدّي إل 0 

والحخاسيةة تزيم الب نظا وريتة "ينك كي رات بِالهُمُوءِ 
وَالأحرّان حٌَّ يلصق الِْلّد بالعكلم ثم ينمأ ينما لما طيّبًا إن هُوَ دّشأً. 

والسادسة: يذِيقُ الْبَدَن ألم الطّاعَة كما أذاقه لذ المَعْصِيّة(". 

ده اضيا" | 

أيها الأحبّة الكرام! الأمر الغاني المهمّ هو التحلّل من حقوق الناس 
بطلب العفو منهم إِنّه جزء من القوبة الصادقة؛ لأنّه إذا أتلف حقّ الآخر 
فلا بدّ من التحلّل من صاحبه بطلب العفو منه ولذلك من الأفضل أنْ 
يطلب العفو من كل شخص يعرفه» حتّ إذا آذى الآخر أو جرح مشاعره 
متعمّدًا أو غير متعمّد عُفِي عنه وإذا أمكنه زاره أو اتصل به أو أرسل له 


.5١5 /١6 "عمدة القاري" للعينى» كتاب الدعوات,. باب التوبة»‎ )١( 


هيم ١‏ لجوج 
-<- 0ن 0 كس 


إدارة الشؤون العربية 


31 أذ5أع36/ة 01 لمعأ زومء0 عأطوىم 


رسالة صوتيّة أومكتوبة طاليًا العفومنه حتّ يشعر الشخص الذي يطلب 
العفو منه بأَنْه يستسمح وينبغي للذين يُطلب منهم العفو أنْ يساحوا 
إخوتهم المسلمين فيكسبوا الأجر والغواب. 

فقد ورد في الحديث الشريف: عن سيّدتنا عائشة الصدّيقة رضي اللّه 
تعالى عنها قالت: قال سيدنا النبي يلله: (أكاني جِبرِيْلُ عَلَيِهِ الصَّلَاه وَالسّلَامُ 


و عر 


فَقَالَ: هَذِهِ اللَيْلَُ ليْكَةُ العَضْف مِنْ سَعْبَانَه وَيِنَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَارِيعَدَدٍ 
شعُورٍ غَنَم كلبه لا يَنْظرُ الله فِيهًا إلى مُشْرِكِ وَلَا إِل مُمَاحِنِء وَلَا إِل 
فَاطِع رَحِوِء وَلَا إِلَ مُسْيلِء وَلَا إِلَ عَاقَ لِوَاِتيْه وَلَا إِلَ مُدْمِنِ عَمرٍ)(, 
(والمراد هنا بِلْمُسيلِ: الَّدِي يُطَوَلَْوْبَهُ وَيُرِلَهُ إل الْأرْضِ يَفْعَلُ دَلِكَ 
َبَخْبرًا وَاختيَالا)7". 
صلوا على الحبيب! صلى الله على سيدنا محمد 
() إزالة الغل والحقد من القلب 

أيها الإخوة الأعرّاء! إنّ المشاحن ممّن حرم مِن المغفرة في ليلة التصف 
من شعبان المعظم» وهو من كان في قلبه عداوةٌ وغلٌ لأخيه المسلم؛ وإنّ كل 
واحدٍ منّا بأمسّ الحاجة إلى العفو والمغفرة» فلا بدّ مِن سلامة القلب مِن 
الغل والحقد للآخرين مع القوبة الصادقة. 


.)7807737/( 2785 /” '"شعب الإيمان"» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان»‎ )١( 


ه64 "مرقاة المفاتيح". كتاب الصلاة» باب الستر» . 


يم ١‏ اج 
-<- 0ن 0 ركست 


إدارة الشؤون العربية 


31أ5أع136ة 01 لمعأ زومعء0 عأطوىم 


فقد ورد في الحديث الشريف: عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي 
الله تعالى عنه قال: ب سيدنا رسول الله كل «إِنّ الله ليَطَلِمُ في لَيْلَةِ 
التَّصَف مِنْ سَعَبَانَ و َيَغْفِرُ لجييع خَلْقِهِإِلَا لِمُمْرِكٍ أو و مُشَاحِن 0373 

اركاب دري هوي أي قلي بلقن رطق إند ال دده 
قال: إِنَّ سَيِّدَنَا الحبيب المصطفى تل قَالّ: «يَظْلْعُ الله لعل عبَاو ليله 
العف مِنْ مَعْبَانَ قيَْفرُ لِْمُؤمَِ ويُمهلُ الْكافِرِينَ» وَيدَع أَهْلَ الف 
بذج حَ يدغ للا 

ماهو القلب السليم؟ 

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: تإيوْمَ لا يَنَفَعُ َال وَلَا 
بَُونَ © لا مَن أَق أل بقَلْبٍ سَلِِوٍ ©» [الشعراء: 85] 

لقد اتضح من ذلك أنه لا ينفع المال ولا البنون يوم القيامة؛ لأنّ النجاة 
في ذلك اليوم لمن سّلم قلبه» فما هو القلب السليم؟ هو القلب الخالي من 
الكفر والشركء وفساد العقيدة والأمراض الباطنيّة؛ كالحقد والحسد 
والغلّ والبغضاء وحبٌ الدنيا فصاحب هذا القلب السليم النقي سيكون 
ناجحًا يوم القيامة. 


)١(‏ "سنن ابن ماجه". كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في ليلة النصف من 
شعبان» 7/ .)١1790(203151١‏ 


(؟) "المعجم الكبير"؛ من اسمه أبي ثعلبة الخشني» ؟5/ 037171 (010). 


عم جد 
-<- 0ن 0 كس 


0 إدارة الشؤون العربية 
12 30 أذأعءغ11/3ة0 01 أمع دمع ومع0 عأطوىم 
من هوافضل الناس 


عن سيدنا عبد اللَهِ بن عَمرِو رضي الله تعالى عنهما قال: قِيِلَ 
لِرَسُولٍ الله يل: أي الاين أَفْضَلُ؟ 

قَالُوا: صَدُوقٌ اللّسَانِ تَعْرِقَه قَمَا حَخْمُومُ الْقَلْبٍِ؟ 

قال يَلِِ: «هْوَ التَّتِيُ التَقِنٌ يرل 2 يغِلٌ ولا 02 

سبحان اللّه! قد اتتضح من هذا الحديث النبوي الشريف أنّ مِن 
فضل اللّه تعالى على العبد أنْ يكون لسانه صادقًا ولا يحذبء. 
ويكون قلبه سليمًا من العصيان والشحناء والبغضاء والحسد. 

صلوا على الحبيب! صلى الله على سيدنا محمد 
#7 
رجل من أهل الجنة 

قال سيدنا أفسٌ بن مالكِ رضي الله تعالى عنه: كُنّا جُلُوًا مَعَ رَسُول 
الله يل مقَالَ: ايَظلْمْ عَلَيْحُمْ الآن رَجْلٌ مِنْ أَهْلٍ النّةا. 
في يده الشمّال: 

َلَمَا كآنَ الْعَدُ قَالَ الكيئ جل مِغْلَ دَلِكَ. 

َظلمَ دَلِكَ ليجل مِثْل الْمَرَو الأول. 


يم ١ح‏ 
ح-<- 0 جيه 


إدارة الشؤون العربية 
2 30 أذأعءغ11/3ة0 01 أمع دأ رومع0 عأطةم 
لك 


ََمَا كن اليم الكَالِثْ» قَالَ الكمئ ل مِذْلَ مَقَالَيِه أَيضَا. 
يي ا 
كلكا قا التي يك تيعة سيدنا عب لهب عمو بن لاص رضي 


5 
0 


لله تعالى عنهما فال إن ا حَيْتُ أي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لا أَدْخْلَ عَلَيْدِ كلانه 


هو سه 


َال سيدنا أئنس يكف لله :ا راغي 697لك سيد كد الله بْنُ عَمْرِو 
ا 1 ام ف ا 
الكلات» فَلَمْيَرَهيَقُومُ مِنَ اللَّيْل هَيْك غَيْرَأَنهُ دا تعَارَ وَتقَلَبَ عَلَ فِرَا 
ذَكْرَ الله عَنَّ وَجَلَّ وَكُبََِ حَقّ يَقُومَ إِصَلَاةٍ الْمَجْرِ. 

َال سيدنا عَبْدُ اللّهِ بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله تعالى عنهما: 
غَبْرَ أي لَْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَْراه كَلَكَا مَضَتٍ القَلَاتُ لَيَالِِ وكِدْتُ أَنْ 
ا ل ا 

س3 نمراكو رسيس ورنول 1990797 يثول إكاثلات يرا طلم 
ا يه أَهْلٍ لجنا فَطلَعْتَ أَنْتَ الكَلَاتَ مِرَالٍ كََرَدْتُ 
ا ا لل ارا وتو الي 
كَمَا الَّذِي بَلَمَ بكَ ما قَالَ مَسُولُ الله #تلة؟ 


ب 


فَقَالَ:مَا هُدَ إل ما 0 


0 


1 


6 


إدارة الشؤون العربية 


310 أ5أع136 01 لمعأ زومعء0 عأطوىم 


َل َلَمَا وَلَيتُ دَعَانيء فَقَالَ: ما هْوَِلَامَا َيه عبرأ ا أجدُ في 
تَفْيِي لآ خووق التتلبيق غذاهوا لخقذ أعذاعا خزر أخطهة اللّهُ إياه. 

قَقَالَ سيدنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي اللّه تعالى عنهما: 
هَذِه الي بَلَقَثْ بِكَء وَهِي الي لا نُطِيق". 

أيها الأحبّة الكرام؛ لقد سمعتم أنّ تطهير القلب من الغلّ والبغضاء 
وحسد الآخرين يقود إلى الْجنّة» بينما المشاحن يحرم من العفو والمغفرة 
حتّ في هذه الليلة المباركة» ولذا يجب علينا أن نطهّر قلوبنا من الغلّ 
للآخرين ومخاصمتهم؛ ونتجتّب قطيعة الرحم لأجل أسباب دنيويّة» وقد 
ورد في الحدييظا الشروي: عرا لزأ ناش بواقالك شي اند كتعالى عنه 
قال: قال سيدنا رسول الله يلِ: ١مَنْ‏ كَرَكَ الكَذِبَ وَهْوَ بَاطِلْ بي لَهُ في 
رَبَضٍ ان وَمَنْ تَرَكَ الِرَاءَ وَهُوَ حُحِق بي لَهُ في وَسَطِهَا ضعلا حَسَنَ 
خُلْقَهُ بي لهُ في أَغلاها"(". 

صلوا على الحبيب! صلى الله على سيدنا محمد 

أيها الإخوة الكرام؛ الآن في نهاية هذه المحاضرة وفي هذه الليلة 
المباركة العظيمة فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عرّ وجلّ في السرّ 
والإعلان» وأنهاكم ونفسي عن عصيانه ومخالفة أمره ونهيه جل وعلاء 


.)١17591/( "5 /5 "مسند أحمد بن حنبل"» مسند أنس بن مالك»‎ )١( 


() "سنن الترمذي". كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في المراء» ”'/ ٠ ه(عع٠ ٠‏ 0 


عم جح 
هة >< 0 0 سكب 


إدارة الشؤون العربية 
2 30 أذأء11/36ة0 01 معأ ومع0 عأطوىم 
لك 


وعلينا أن نتوب إلى الله توبة صادقة ونرجع إليه بقلوبنا وجوارحناء 
وعلينا أن نتجتّب عقوق والدينا سواءً في حياتهم أو بعد تماتهم» وعلينا 
أن نجتنب من التكبّر والاعجاب والغلّ والحقد والحسد لأحدٍ من 
المسلمين» ولا ننشغل بأمور الدنيا وملدّاتهاء ونحافظ على الصلوات ولا 
نتركهاء وأَنْ نتسامح فيما بينناء ونردّ إلى صاحب المق حقّه أونطلب منه 
العفو والسماح» فهذه هي الفرصة الذهبيّة؛ لأنّنا لا نعلم هل سنحيا غدًا 
أم نموت تحت التراب» وفي الختام ذسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب 
علينا توبة نصوحًاء وأن يعفر لنا ذنوبناء ويكقّر عنّا سيّئاتناء ويستر 
عيوبناء ويقبل توبتناء ويرحم ضعفناء ويختم بالصالحات أعمالناء آمين 
ججاه خاتم الحبيّين كلله. 
صلوا على الحبيب! صلى الله على سيدنا محمد 


